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 الذكاء الاجتماعي والاندماج المجتمعي

 2018إبريل  29نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

الهاتف، وشعرت أنه يرتجف اتصل بي ذات يوم، فرفعت سماعة 
من الهلع، وقال: جاءتني دعوة من الجهة الفلانية لحضور حفل 

 تكريمي.

 فقلت له: مبارك عليك، أنت تستحق هذا التكريم.

قال: أنت لم تفهم بعد، أنا خائف، لا أستطيع الذهاب، هل يمكنك 
 أن تذهب عني، وتتسلم شهادة التكريم عني إن خولتك.

هل تعاني من  -؟ لا سمح الله ا هذا الخوفقلت: ما بك، ولماذ
 ؟مشكلة

  قال: لا، ولكني في الحقيقة...

 وشعرت أنه محرج مما سيقوله بعد هذه الكلمات.

واصل: في الحقيقة، أنا أخاف الاندماج مع الناس في هكذا 
مجتمعات يحضرها عدد كبير من الناس، فما بالك إن كان هناك 

 والجميع يشاهد. حفل تكريم، والصعود على المسرح،
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على الرغم من أن هذا الصديق أحد رجالات العلم والتأليف والكتابة، 
والذي يشار إليه بالبنان أينما ذهب، ولكن لم أشاهده يومًا في 
المناسبات الاجتماعية، وفي الحقيقة لم أفكر في ذلك إلا في هذه 

 اللحظة التي طلب مني فيها هذا الطلب الغريب.

 ب، ولكن بشرط واحد.قلت له: سوف أذه

 قال: ليس لدي مانع، أي شيء تريد.

قلت: أن تحضر معي، وأن تصعد المسرح وتتسلم أنت شهادة 
 التكريم، وليس أنا.

حاول أن يرفض، ولكني بقيت على موقفي، وقلت له: يا صديقي، 
ليس المطلوب منك أن تصبح أحد نجوم التلفزيون أو السينما، 

فلانا في مشيته وطريقة كلامه، كن وليس المطلوب منك أن تقلد 
 ا.أنت نفسك، هكذا بكل بساطة، لا تقلد وكن تلقائيً

ذهبنا، وانتهت الحفلة على أكمل وجه، وتسلّم صديقي شهادته 
إجراء مقابلة تلفزيونية له،  وتم – يتصبب عرقًا وهو –بنفسه 

وانتهت كل الأمور على خير، ولكن لماذا حدث ذلك لصديقي، على 
 ؟ كائه وعطائه الفكري الغزيرالرغم من ذ

صديقي هذا ينقصه ما يعرف بالاندماج المجتمعي، أو ما يعرف 
؟ وهل يختلف هذا الذكاء  اليوم بالذكاء الاجتماعي، فما هذا الذكاء

 ؟ عن الأنواع الأخرى من الذكاءات
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للذكاء الاجتماعي العديد من التعريفات الأكاديمية، إلا أننا 
التعريفات لنصل إلى بعض سنحاول أن نتجنب كل تلك 

التعريفات البسيطة التي تسُهل علينا التعامل مع هذا النوع من 
  الذكاء، فالذكاء الاجتماعي:

هو امتلاك الفرد المقدرة على تنمية وتطوير علاقاته مع »
المحيطين به بالشكل الذي يعود بالنفع عليه وعليهم، وبالطبع لا 

ل قدرته على فهم يستطيع الفرد القيام بذلك إلا من خلا
 .«واستيعاب الأشخاص واحترامهم وتقدير مشاعرهم

القدرة البشرية التي تعين الفرد على الانسجام »وفي تعريف آخر 
والتفاوض في علاقاته التي تجمع بينه وبين الأشخاص المحيطين 

 «.به بنجاح

هو مجموعةٌ من المهارات التي تجتمع مع »وفي تعريف آخر 
ل الفرد قادرًا على الارتباط مع الآخرين، ولديه بعضها البعض، لتجع

القدرة على التواصل معهم بفعاليةٍ عاليةٍ؛ فعندما يكون الإنسان 
قادرًا على فهم عقله وذاته، ويحاول التعايش معهم فهو بذلك 
يملك قدرة كبيرة، أمّا إن كان قادرًا على التعايش، والتواصل مع 

وقت واحد، فهو بذلك يمتلك الآخرين، والتعامل معهم بنجاح في 
قدرة أكبر منه، وهي تُعبر عن ذكاءٍ صادرٍ منه، وهي علامةٌ من 

 «.علامات العبقرية
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قدرة الفرد »باختصار فإنه يمكننا أن نقول إن الذكاء الاجتماعي هو 
على الفهم والتعامل مع الرجال والنساء والصبيان والبنات، 

 .«والتصرف بحكمة في العلاقات الإنسانية

يقول توني بوزان في كتابة )قوة الذكاء الاجتماعي(: عندما كنت 
مراهقًا كنت أظن أن اللباقة البدنية والذكاء هما خير سبيل لأن أكون 
محبوبًا، وقد كنت أذهب إلى الحفلات والمناسبات الاجتماعية 
وأباهي الآخرين باختبار ذكائي الذي أحرزت فيه درجات عالية 

الآخرين والدخول في مناقشات أحاول فيها  وأقوم بتحليل أخطاء
دائمًا إثبات خطأ من يعارضني وصواب رأيي وكنت أسعى للفت 

 الأنظار لبنيتي الجسمانية الرائعة وهي صلبة.

 -في الجدال-ويواصل: وذات مرة عندما فزت في إحدى الجولات 
وجدتني قد خسرتها على الصعيد الاجتماعي. لقد أعطاني أبي 

قصيرة قال إنها ستساعدني على تحسين وعيي  قصيدة شعرية
 الاجتماعي، وكانت القصيدة كالتالي:

 هنا يرقد جثمان جونسون جري

 الذي مات دفاعًا عن صحة طريقته

 وقد كان محقًّا تمامًا عندما تقدم في طريقه

 ولكنه في النهاية مات كما لو كان مخطئًا
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اجتماعيا مني بوضوح، وبدأت أنظر حولي إلى من كانوا أكثر نجاحًا 
وقد لاحظت أنهم كانوا يفعلون العديد من الأشياء التي كنت أنفر 
منها في ذلك الحين والتي كانت تناقض ما كنت أتعلمه في حياتي 

 المدرسية على أنه سلوك مقبول.

الباسمون  هؤلاء – سعادة وأكثرهم –وكان أكثر المحبوبين 
الذي لم أستطع  الشيء –والبشوشون الذي يكثرون من المزاح 

كانوا معبرين ومنفتحين ومساندين للآخرين  لقد – القيام به
 ومراعين لمشاعرهم ويميلون إلى تجنب الجدال، ومما زاد الأمر سوءً 

مني  كانوا أكثر هدوءً بالنسبة لشخصيتي الحساسة كمراهق أنهم
 وأكثر ثقة بأنفسهم وأكثر نجاحًا في حياتهم العاطفية. انتهي.

والذكاء الاجتماعي بهذه الكيفية وبهذا الوصف ذكرني بالحديث 
النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة والذي يقول فيه النبي صلى الله 

ا الذين أحاسنكم أخلاقًا الموطؤون أكنافً إن أحبكم إليّ»عليه وسلم 
المشاؤون بالنميمة المفرقون  يألفون ويُؤلفون، وإن أبغضكم إليّ
 صححه الألباني.« بين الأحبة الملتمسون للبرآء العنت

 ويمكن أن نفهم هذا الحديث النبوي الشريف كالتالي:

إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن أحب الناس إليه وأقربهم 
الناس أخلاقًا، ثم وصفهم بأنهم  منه مجلسًا في الآخرة هم أحسن

)الموطؤون أكنافًا(، وهم الذين جوانبهم وطيئة لينة يتمكن فيها 
من يصاحبهم ولا يتأذى بهم، فهم يفرحون بالحسنة ويتجاوزون 



6 
 

عن السيئة ويعفون ويصفحون. أما قوله )الذين يألفون ويؤلفون( 
فيعني يأنسون بالناس ويأنس الناس بهم ويحبون صحبتهم 

المشاؤون بالنميمة( الذين  تقربون منهم. )وإن أبغضكم إليّوي
يفسدون بين الناس بنقل حديث بعضهم لبعض بغرض إيقاع 
الشر والفساد بينهم. )المفرقون بين الأحبة( بما يسعون به بينهم 
من الفتن والتحريش، )الملتمسون للبرآء العنت( وهم الذين يطلبون 

ريدون أن يلطخوا المطهرين للبريء السالم المشقة والفساد، ي
 السالمين بما عافاهم الله منه من الآثام والعيوب.

مبسطا للذكاء  اتعريفً – على ما طرحناه وبناء –إذن لنضع 
القدرة على إدارة علاقات »الاجتماعي، حيث يمكننا أن نقول إنه 

 «.اجتماعية ناجحة بسبب التصرفات الحكيمة

يرة، وبعدما دخلنا وجلسنا، ذات مرة دُعيت إلى حفلة اجتماعية كب
لاحظت أن هناك مجموعة من الأفراد منزوون بعيدًا عن الناس، 
يجالسون هواتفهم النقالة، ولا ينظرون إلى الناس ولا يقتربون 
منهم، وكأنهم يخشون الجلوس والاختلاط بالبشر، فسألت 

 صاحب الحفلة عن هؤلاء، فقال: إنهم هكذا يحبون الانعزال.

 أو –ل، فذهبت بهدوء إلى أحدهم ومن غير أن يشعر تملكني الفضو
بالقرب منه وذلك بعد أن سألت عن اسمه  جلست – ربما شعر

وأخذت بعض المعلومات عنه من صاحب الحفلة، وبعد لحظات 
 سألته: ألست أنت فلان بن فلان، من المنطقة الفلانية، و.. و..
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 هو. فرفع رأسه من شاشة التلفون وبحذر شديد قال: نعم أنا

وبدأت أدردش معه وأتكلم، فشعرت أنه ودود وأنه يحاول فقط أن 
يضيّع الوقت بالهاتف، ومن غير هدف يتنقل من موقع إلى آخر 
حتى يقضي الواجب الذي عليه ويغادر، ولكني صحبته إلى وجبة 
العشاء وعرفته على بعض الأصدقاء والزملاء، وأشعرته بأن الجميع 

 ا.لا يعرف أحدً الذي – هو –ولكنه  يعرفونه منذ فترة ويحبونه

والآن عزيزي القارئ، لنقوم بهذا النشاط البسيط، استقطع من 
وقتك دقائق وأحضر ورقة وقلما، واكتب نقاط القوة التي تمتلكها 
ونقاط الضعف التي تعاني منها في وضعك الاجتماعي وفي 
الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه، ثم عرج على حياتك المهنية 

 اتك الخاصة، وستدهشك النتيجة.وحي

ثم سجل اسماء الأفراد والشخصيات التي تعرف ممن يعانون 
صعوبة عند التحدث والاندماج مع الآخرين، أيضًا ستدهشك 

 النتيجة.

وجدت من خلال هذا الموضوع أن الذكاء الاجتماعي يدخل في كل 
تفاصيل حياتنا ومفاصلها الدقيقة، فالمسؤول يجب أن يتمتع 

كاء الاجتماعي حتى يمكنه أن يدير المؤسسة التي يعمل بالذ
فيها، والصحفي والكاتب يجب أن يتمتع بهذا النوع من الذكاء حتى 
يتمكن من مخاطبة كل العقول وكل الأطياف من غير أن يخلق 
عداوات مع طيف وعنصر، وكيف يمكن للبائع أن يتمحور حول 
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اء، ويمكننا أن نقيس العميل إن لم يكن يتمتع بهذا النوع من الذك
 على ذلك أمورا كثيرة جدًا.

 الذكاء –وسنحاول أن نتعرف على قيمة هذا النوع من الذكاء 
 بعض الأمور من خلال المقالات القادمة. في – الاجتماعي

 


